
الثلاثاء 2019/09/10

3أخبارالسنة 42 العدد 11463
عاشوراء تتحول إلى منبر للاحتجاجات ضد الفساد في العراق

 بغداد – أحيا المســـلمون الشـــيعة في 
العراق وفي مختلف بلدان العالم طقوس 
عاشـــوراء، ذكـــرى وفاة الإمام الحســـين 
خلال شـــهر محرم من كل عـــام، بموقعة 
”الطـــف“ التي قُتـــل فيها مـــع العديد من 
أهل بيته في كربلاء عام 61 للهجرة (680 

ميلادي).
وأقـــام العراقيـــون الشـــيعة الاثنين، 
كعـــادة كل عـــام مآتمـــا ومجالـــس عزاء 
في بغداد ومحافظـــات أخرى ذات كثافة 

سكانية شيعية.
وتحولـــت هـــذه المناســـبة كمـــا في 
الســـنوات الأخيـــرة مـــن فرصـــة لإقامة 
طقوس دينية تحتفي بذكرى استشـــهاد 
الإمام الحسين واستذكار موقعة ”الطف“ 
والغضـــب  للاحتجاجـــات  منبـــر  إلـــى 
الشـــعبي من الحكومـــة العراقيـــة التي 

يقودها عادل عبدالمهدي وأحزاب دينية.
وأصـــدرت اللجنة المركزية المشـــرفة 
علـــى الاحتجاجات الشـــعبية في العراق 
فـــي هذا الصـــدد، الأحـــد، بيانا شـــديد 
اللهجة، اتهمت فيه السلطتين التنفيذية 
والتشـــريعية على حد ســـواء بالضعف 
والعجز، مســـتعرضة عـــددا من القضايا 

التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وهددت في البيان نفسه بأن ”الشعب 
قد يتولـــى إدارة البلاد بنفســـه وإزاحة 
الفاســـدين والعاجزيـــن“، مقدمـــة أحـــرّ 
التعازي إلى الشـــعب العراقي، والأسرة 
الإنســـانية، وإلى القوى الإصلاحية في 
العالم، بمناســـبة ذكرى الملحمة الكبرى 
بين الإصلاح والفساد، ذكرى وفاة الإمام 
الحســـين، ومـــا تمثله من ثـــورة ضد كل 
و“نستلهم  ومســـتوياته،  الظلم  أشـــكال 
منهـــا الثبات على نهـــج الإصلاح، مهما 

طال الزمن أو غلا الثمن“.
ويعتبـــر العديـــد مـــن المراقبـــين أن 
تحول ذكـــرى وفاة الإمام الحســـين إلى 

احتجاجـــات شـــعبية مـــرده، الاســـتياء 
الشـــعبي من استشـــراء الفســـاد داخل 
أجهزة الدولة وتحديدا من قبل الأحزاب 
الدينيـــة التي كانت تســـتغل المناســـبة 

للاستقطاب.
واعتبـــر الباحـــث المتخصـــص فـــي 
الإسلام السياسي رشيد الخيون أنه في 
الوقت الذي كانت فيه المواكب الحسينية 
والمجالس تُســـتغل ضد السلطة، من قِبل 
السلطات  وتتعمد  والجماعات،  الأحزاب 
منعهـــا بين الحـــين والآخر، غيـــر أن في 
عاشـــوراء هذا العام، والأعـــوام القريبة 
الســـابقة، افتـــرق الاحتفال بعاشـــوراء 
إلى ما تقيمه القـــوى والأحزاب الدينية، 
لإثبات وجودها، وكسب عاطفة الجمهور 
الشـــيعي، وما تقيمه شـــخصيات وقوى 

المعارضة.
وقـــال الخيون في تصريح لـ”العرب“ 
إن ”تحول المناســـبة إلى الاحتجاج على 
السلطة، يترجمه ما ســـمعته على لسان 
أحـــد المنشـــدين (الرواديد)، فـــي موكب 
كربلائي وما احتج به على حج المتنفذين 
ورمي الشـــيطان بالجمـــرات هناك، فقال 
’وكف(وقف) شيطان مكتهم استنكر/ خل 
جم الأكبر‘، والمقصود  بالعراق يصير الرَّ
أن يُرجع المســـؤولين الذين وراء الخراب 
والفســـاد، وهـــم جميعـــا مـــن الأحزاب 

الدينية“.
المواكـــب  حـــزن  احتفـــال  وأوضـــح 
الحســـينية نشـــأ، مِن الأســـاس، لشـــأن 
سياســـي، فقـــد جعلها البويهيـــون، في 
منتصف القرن الرابع الهجري، مناســـبة 
رسمية، أي أن بغداد كانت تلبس السواد، 
وكذلك فعـــل الفاطميون بمصر، مع أن لا 
البويهيين ولا الفاطميين شـــيعة إمامية، 
من دون إنكار أن العاشـــر من محرم، قبل 
رســـمية، كان يتم إحياؤه بطريقة الندب 
والنواح المحـــدود، ثم جـــاء الصفويون 
أمـــا  الحســـينية،  المجالـــس  وابتكـــروا 
الممارســـات التي تمارس اليـــوم ويُبالغ 
فيها فهـــي حديثة المنشـــأ، ونرى في كل 
عام يزداد التطرف والغلو بها، بأساليب 

مختلفة.
وتترجـــم الشـــعارات المرفوعـــة لدى 
إحياء هـــذه الذكـــرى حجـــم الانتقادات 

اللاذعة للحكومة، حيث يعتبر العراقيون 
أن ساسة البلد وأحزابه الدينية يرفعون 
شـــعارات مســـتلهمة من الإمام الحسين 
بينمـــا هـــم غارقون فـــي الفســـاد وهو 
مـــا يتنافـــى مع مبـــادئ إقامـــة طقوس 

عاشوراء.
ويعد ملف سماح السلطات العراقية 
للإيرانيـــين بالدخول إلـــى البلد من دون 
تأشيرة من بين العناوين الكبرى للفساد 
المتهمـــة بهـــا الحكومة العراقيـــة وأذرع 
إيـــران في العـــراق مـــن أحـــزاب دينية 

وميليشيات شيعية.
وتم الاتفاق بين الحكومتين العراقية 
والإيرانية منذ شـــهر مارس الماضي على 
إلغاء تأشـــيرة الدخول لمواطني البلدين، 
وبعد أن رفضت الســـلطات العراقية في 
بادئ الأمـــر مقتـــرح الرئيـــس الإيراني 

حســـن روحاني، إلا أنهـــا رضخت للأمر 
وفـــق العديـــد من المصـــادر السياســـية 
في شـــهر أبريل الماضي بســـبب ضغوط 
الأحـــزاب الشـــيعية، فتـــم الاتفـــاق على 

مجانية التأشيرة من قبل البلدين.
الخبـــراء  مـــن  العديـــد  ويقـــدر 
الاقتصاديـــين قيمـــة الخســـائر المتأتية 
من هـــذه الخطوة الأخيـــرة بحوالي ربع 
مليار دولار سنويا ويصنفونها في خانة 

ملفات فساد الحكومة.
وقـــال بيان اللجنة المركزية المشـــرفة 
علـــى الاحتجاجات الشـــعبية في العراق 
في هذا الســـياق ”عـــام انقضى من عمر 
الحكومـــة الحاليـــة أو أوشـــك، دون ان 
نـــرى منهـــا موقفـــا حقيقيا مـــن قضايا 
البلاد المصيرية، فلا محاربة فســـاد، ولا 
فـــرض هيبـــة الدولة داخليـــا وخارجيا، 

ولا نأياً بالعراق عن المشـــاكل الإقليمية، 
ولا خدمة للشـــعب، عام تقضّى والبرلمان 
فـــي مهاتـــرات، هـــي أبعد مـــا تكون عن 
دوره الحقيقـــي، وانشـــغالات بأمـــور لا 
تمسّ صميم حاجـــة المواطن، ولا تقترب 
مـــن دوره الرقابـــي التشـــريعي المغيـــب 

بالمرة“.
وأشـــار البيان إلى أن ”البرلمان أثبت 
عجـــزه وضعفه، بما أنتجـــه من حكومة 
بمهزلـــة  متمســـكة  وضعيفـــة،  عاجـــزة 
المحاصصـــة، تبعا للبرلمان الذي تمخّض 
عنهـــا، وهـــو الآخـــر لا يريـــد أن يغادر 

مستنقع أسلافه“.
وبـــين ”أن الوضـــع بـــات لا يطـــاق 
وأن المواطنـــين لا يجدون ســـوى الثورة 
الشعبية خيارا، بعد خيبة الأمل الكبيرة، 
إذ لم ينعكس شـــيء لا علـــى حياتهم ولا 

على معيشـــتهم من كل اللغط السياسي، 
والاستعراض الإعلامي الفارغ“.

وأعلنت في هذا الصدد، هيئة الحشد 
الشعبي الاثنين، بفرض حظر التجول في 
ســـهل نينوى وقضاء تلعفر بهدف تأمين 

زيارة عاشوراء.
وقالت الهيئة؛ في بيان اليوم ”تنويه 
إلـــى كافة المواطنـــين الكرام، نســـترعي 
انتباهكم أن الاثنين ســـيكون هناك حظر 
للتجوال في سهل نينوى وقضاء تلعفر“.
وتبـــرر الهيئـــة إقدامهـــا علـــى هذه 
الخطـــوة بســـبب وجـــود مخـــاوف من 
تعـــرض مواكب عاشـــوراء علـــى أرض 
كربلاء لهجمـــات انتحارية، إلا أن بعض 
المراقبين يؤكّدون أن هذا القرار تم اتخاذه 
أيضا لتجنب حدوث أي احتجاجات ضد 

الحكومة في هذه المناسبة.

فضح الفساد الحكومي والديني حاضر بقوة في مواكب ذكرى الإمام الحسين

مناسبة دينية تصبح فرصة للتذكير بالفساد

مثّل إحياء طقوس عاشوراء ذكرى وفاة الإمام الحسين في العراق، فرصة 
سانحة للعراقيين ليعبروا عن استيائهم وغضبهم من استشراء الفساد في 
البلاد عبر تحميلهم للســــــلطتين السياســــــية والدينية مسؤولية غرق العراق 
في الفســــــاد في مختلف المجالات، لتتحــــــول بذلك المواكب والمآتم التي تقام 
بالمناســــــبة إلى منصة لإطلاق الانتقادات اللاذعة والنداءات للاحتجاج ضد 

الفاسدين في العراق.

السعودية تلغي فحوص طبية تؤجل لقاء أمير الكويت بترامب

رسوم تكرار العمرة
 واشنطن – منعت الفحوصات الطبية 
التي يخضع إليها أمير الكويت الشـــيخ 
صبـــاح الأحمـــد الصباح في مستشـــفى 
بالولايات المتحدة لقاءه برئيس الولايات 
المتحـــدة دونالـــد ترامب، حيـــث كان من 
المقـــرر أن يجتمعـــا الخميـــس المقبل في 

واشنطن.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، الأحد، 
إن أميـــر البلاد الشـــيخ صبـــاح الأحمد 
الصبـــاح (90 عاما) دخل مستشـــفى في 
الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية 

الأمـــر الـــذي دعا إلـــى تأجيـــل لقائه مع 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب والذي 

كان مقررا هذا الأسبوع في واشنطن.
وأكـــدت وكالة الأنبـــاء الكويتية نقلا 
عن مســـؤول كبيـــر في مكتـــب الأمير أن 
الاجتمـــاع بـــين الشـــيخ صبـــاح الأحمد 
الصباح والرئيس الأميركي ســـيعقد في 

موعد لاحق.
وكان مـــن المقـــرر أن يجتمع الشـــيخ 
صبـــاح الأحمـــد الصبـــاح مـــع ترامـــب 
الخميـــس المقبـــل. وكانـــت الوكالة قالت 

الشـــهر الماضي إن الشيخ صباح الأحمد 
الصبـــاح في حالة صحيـــة جيدة بعد أن 
تعرض لانتكاســـة صحية لم يتم الكشف 

عنها.
وأكـــد البيت الأبيض مـــن جهته في 
بيان صـــادر عنه الاثنين أن اجتماع أمير 
الكويت مـــع الرئيس دونالـــد ترامب تم 
تأجيله، قائلا ”إن الرئيس ترامب يتمنى 
لصديقه، الشـــفاء العاجـــل ويتطلع إلى 
الترحيـــب بعودته إلى واشـــنطن بمجرد 

أن يشعر بالتحسن“.

وتوجـــه أميـــر الكويت منـــذ الاثنين 
الماضي إلى الولايـــات المتحدة، وكان من 
المبرمج على جدول أعماله لقاء مع ترامب 
فـــي البيت الأبيـــض. وســـبق للتلفزيون 
الرسمي الكويتي أن بث مشاهد لوصول 

الأمير وحفل الاستقبال.
وفي السياق نفسه، قال وزير شؤون 
الديـــوان الأميري الكويتي الشـــيخ علي 
جـــراح الصباح في بيان له إن لقاء الأمير 
الكويتي مـــع الرئيس الأميركـــي دونالد 

ترامب تأجل ”إلى موعد يحدد لاحقا“.
وظلـــت زيـــارة أميـــر الكويـــت إلـــى 
واشـــنطن طيلة الأســـبوع الماضي محط 
أنظار المتابعين، بالنظر إلى الملفات التي 
كان مـــن المنتظـــر أن تتم مناقشـــتها مع 
الرئيس الأميركي وعلى رأسها التباحث 
في نســـق التطورات المتغيرة والمتسارعة 

في منطقة الخليج العربي.
الخارجيـــة  وزيـــر  لنائـــب  وســـبق 
الكويتي، خالد الجارالله، أن قال الثلاثاء 
الماضـــي، إن ”زيـــارة أميـــر الكويت إلى 
واشـــنطن تكتســـب أهمية مضاعفة، في 
ضوء تســـارع التطورات التي تشـــهدها 
الإقليمـــي  المســـتويين  علـــى  الســـاحة 
والدولـــي، وخاصـــة في مـــا يتصل منها 
بالوضع بمنطقة الخليج وتطورات عملية 
السلام في الشـــرق الأوسط، والتحديات 
التي تواجهها البلدان في إطار التحالف 
الدولي لمواجهة الإرهاب، وتجفيف منابع 

تمويله“.
وشدد الجارالله على ”حرص البلدين 
الصديقـــين علـــى التواصل والتنســـيق؛ 
لتعزيز الشـــراكة الاستراتيجية بينهما“، 
مضيفـــا أن زيـــارة أميـــر الكويـــت إلـــى 
واشـــنطن ”تتيـــح الفرصة لاســـتعراض 
أوجـــه التعـــاون فـــي علاقـــات البلدين؛ 
بالمجـــال  منهـــا  يتصـــل  مـــا  ولاســـيما 

الاقتصـــادي، والاســـتثماري والتجـــاري 
والثقافـــي والتعـــاون في مجـــال الطاقة 

والأمن والدفاع“. 
وعـــن ملامح برنامـــج الزيـــارة، كان 
اللقـــاء المؤجل سيشـــهد انعقـــاد منتدى 
لرجـــال الأعمـــال فـــي البلديـــن، للبحث 
في آفـــاق وفـــرص التعاون المســـتقبلي؛ 
بمـــا يحقـــق تعزيـــز وتطوير الشـــراكة 
الاســـتراتيجية الاقتصاديـــة التي يتطلع 
إليهـــا الجانبان، كمـــا كان من المنتظر أن 
يتـــم التوقيع علـــى عدد مـــن الاتفاقيات 
التي ستشكل إطارا لتجسيد التعاون بين 

البلدين. 
وهذه الزيارة إلـــى الولايات المتحدة 
تعد الخامسة بالنسبة لأمير الكويت منذ 
توليه مقاليد الحكم، حيث أجريت الزيارة 
الرابعـــة في ســـبتمبر 2017، والتي كانت 
الأولـــى التي يتم فيها اللقـــاء مع ترامب 
لبحث القضايـــا ذات الاهتمام المشـــترك 
والتعاون الوثيـــق في ما يتعلق بالحرب 
على الإرهـــاب والأمن الإقليمـــي وعملية 

السلام في الشرق الأوسط.
أما الزيارة الثالثة فقد كانت في 2015، 
وتحديدا خـــلال القمة التـــي ضمت قادة 
دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس 
الأميركـــي، الســـابق بـــاراك أوباما. كما 
ســـبق أن التقى أمير الكويت بأوباما في 

البيت الأبيض عام 2009.

 الريــاض – اتخـــذت المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، قرارا جديدا يهدف إلى دعم 
الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 
2030 وذلك من بوابة إلغاء رســـوم تكرار 

العمرة.
وأعلن وزير الحج والعمرة السعودي، 
محمد صالـــح بنتن، في هذا الصدد إلغاء 
رســـوم تكرار العمرة والبالغة 2000 ريال 

سعودي (533 دولارا).
السعودية،  وبحسب صحيفة ”عكاظ“ 
قال بنـــتن الاثنين إن القرار يدعم الجهود 
الراميـــة لتحقيق أحد أهـــم أهداف رؤية 
المملكة 2030 باســـتقبال 30 مليون معتمر 

بحلول 2030.
وجاء في رســـالة صادرة عن شـــركة 
”بـــاب العمرة“ المعتمدة مـــن وزارة الحج 
الســـعودية كمركز خدمـــة أنظمة لمكاتب 
الحج والعمرة، أنه تم إلغاء رسوم تكرار 
العمرة البالغة 2000 ريال، والاســـتعاضة 
عنها برســـم 300 ريال (80 دولارا) يضاف 

على طلبات كافة المتقدمين.
وذكـــرت الشـــركة أن رســـوم العمرة 
للمتقدمـــين كافـــة، تبلـــغ وفـــق النظـــام 
الجديـــد، نحـــو 500 ريـــال (133 دولارا)، 
وتشـــمل رســـوم الخدمـــات الإلكترونية، 
وقيمة الباقة الأساســـية، وضريبة القيمة 

المضافة والرسوم.
وبلغ عدد المعتمرين من الخارج العام 
الماضي، نحو 6.8 مليون معتمر، حســـب 

بيانات وزارة الحج السعودية.
وكانـــت الســـعودية فـــد فرضـــت في 
عام  2016 رســـوما على العمـــرة الثانية 
ومـــا بعدهـــا بقيمة 2000 ريـــال لكل مرة، 
بعـــد تراجـــع إيراداتهـــا بالتزامـــن مـــع 
انخفاض أســـعار النفط عن مســـتويات 

منتصف 2014. العلاج يمنع أمير الكويت من لقاء ترامب

أمير الكويت يخضع 

لفحوصات طبية في 

مستشفى بالولايات 

المتحدة حتمت تأجيل لقائه 

بدونالد ترامب

{احتفال المواكب 

الحسينية نشأ، من 

البداية، سياسيا}

رشيد الخيون
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